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تدبر القرآن وآثره 4 تزڪيت النفوس 


ادل شزو انی 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 


) تدبرالقرآن وأثره في تزكية ه النفوس ) 
ال جا 1 الت ٢۹‏ مه عو انا عد اخ 
من الجرائر. 
وظاهر من هذا العنوان أن المحاضرة تدور تلائة محاور: 
المحور الثالث: فوائد تز كية النفوس على العبد 
وتحت كل محور ما يتعلق به من العناصر! 


OT‏ له الحمد لا إله إلا هوء الحنان المنانء بديع السموات 


© تدبر القرآن وأثره ب4 تزڪيتة النفوس 


والأرض ذو الجلال والإكرام أن يتقبل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن يرزقني 
القبول في الدنيا والأخرة؛ إنه سميع مجيب. 
وصل اللهم على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


تدبر القرآن وأثره 2 تزكيتة النفوس 


الەجسورالاول : 


ندبرالفرآن الكريم 


ويشتمل على العناصر التالية: 
(# فجي اتر 

۲-الأمر بالتدبر. 

۳- أركان التدبر. 

٤‏ - مقاصد القرآن والتدبر فبها. 
۵- وسائل التدبر. 


وبيان هذه العناصر فيما يلى: 


@ تدبر القرآن وأثره ب2 تزكيت النفوس 
ف تدبرالقرآن وآثرہ 4 تزكيت النفوس 


-١‏ معاى التدير: 

التدبر في اللغة: من الدبر» وهو آخر الشيء. دبر الدابة: آخرها. والكَذبير 
ا ا ن ي ا 
والتدي : التفكى فى ا المعرفين لتخصيل مَعرفة ثالثة؛ فالتدير هو 
التفكر والتفهم. 

والتدير والاعتبار: ال الاعتبار بما مضى. والاعتار: هو التدد والنظ. 

فالاعتبار هو الحالة والهيئة النفسانية التي رصل بها من معردة المْسَاهَد 
إلى ما لیس بمْشَاهر. 

وفي الاصطلاح: التدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمور» وهو قريب 
من التفكر إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل» والتدبر: تصرفه 
بالنظر في العواقب. 

وفي الشرع: التدبر هو النظر والتفهم والتفكر في عاقبة ما تئول إليه 
الأمور التي ذكرها الله في القرآن الكريم» والاستفادة من ذلك في إيمان العبد 
وظهور آثره في جوارحه. 

وهذا المعنى مستخلص من تتبع معاني التدبر في الشرع. 
() مادة (د. ب. ر) لسان العرب» القاموس المحيط, تاج العروس. 
(۲) التعريفات للجرجاني (ص١۷). ٠‏ 


تدبر القرآن وأثره ب4 تزكيت النفوس 


- الأمرسالتدير: 


وقد جاء الأمر بالتدبر في القرآن العظيم في آيات كثيرة؛ منها: 

قول الله -تبارك وتعالین-:* آملک پتدیرون الان وأ ان من عند عبر آل 
لوَجدوأفه حًا کنر 4 [النساء:۸۲]. 

ا ی ا ا 
الأول AOI‏ 

وقوله -تبارك وتعالى-: كت أرلته للك مرك لرا انيو وکر 
أل الاک € [ص:۲۹]. 


+ سے کے ع 


.]۲ اف نیرون امراب آم عل فوب الها 4 [محمد:؛‎ RT 

قال محمد بن الحسين الآجري: «ألا ترون -رحمكم الله- إلى مولاكم 
الکریم کیف یحث خلقه علیٰ أن یتدبروا کلامه» ومن تدبر کلامه عرف الرب و 
وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضله على المؤمنين» وعرف ما 
عليه من فرض عبادته» فآلزم نفسه الواجب» فحذر مما حذره مولاه الكريم» 
ورغب فیما رغبه فیه» ومن کانت هله صفته عند تلاوته للقرآان وعند 
استماعه من غیره کان القرآن له شفاءء فاستغنی بلا مال» وعز بلا عشيرة» 
واس ريطا سر خن تعره وكان هه غا الادوة الور اذا افا 
مت آتعظ بما أتلوه» ولم يكن مراده مت أختم السورة؛ وإنما مراده متى أعقل 


من الله الخطاب؟ مت أزدجر ؟ م اتر؟ لن تلاوته للقرآن عبادةء والعبادة 


CQ‏ تدير القرآن وأثر ہے تزكبت النفوس 


GD 
وليلاحظ هنا أن المقصود بالتدبر ليس مجرد العملية العقلية» أو مجرد‎ 
التلاوةء بدون أن يظهر أثر ذلك في القلب بزيادة الإيمان وما يلازمه من‎ 

العمل الصالح في الجوارح. 
عن مجاهد في قوله 4 : تلوت ع تلاو تە 4% اة قل 
«یعملون به حق عمله»" 
ولذلك جاءت الآيات في القرآن ER‏ 
eee‏ ل بعت فيم رسوا من أشي يلوا عَلَممْ ٤َاييِهِ‏ 
TE‏ 2 


ا مم وعلمهم الكت وآأل َة وان کاوا من قبل لی صل 


ا 


وقول تمالی: 3إا الثزیٹو ایی إ6 کر اه یکت اوم رل ت 
علی م ء یمه رادم اد يملتاوعل ريم يوون € [الأنفال:۲]. 
e 0‏ سر 2 
وقوله تعالى: راذا اا ru RE‏ سے زادته هللو 


IS 


إیما اما لرک e‏ إيمنا وهر شروت [التوبة:٤١١].‏ 


a‏ ا کان فور بن 


سے چ نے O pei‏ 


ور ww‏ سے اک ر 


جلو ايبن حخشوت رهم م سے تین جلودهم وقلو فلوبهمإل د ا هذى اله 


(1) أخلاق حملة القرآن (ص .)٥-٤‏ 
() أخلاق حملة القرآن للآجري (ص٥).‏ 


تدبر القرآن وآثره 2 تزكية النفوس 


ہیی پو من اء مصلل اله فا له من هاو [الزمر:۲۳]. 

ولذلك قلت ف تعریف التدير شرعًا: «والاستفادة من دل ي یمان 
العبد وظهور أثره في جوارحه». 

وقد جاء عن السلف ذم من يقرأ القرآن ولا يتفهمه» ولا يعلم ما فيه 
ولا يعمل به! 

ذكر القرطبي في تفسيره “ عن أبي بكر الأنباري بسنده عن زياد بن مخراق 
العمل به» وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن» ويصعب عليهم العمل به». 

ویسنده عن ابن عمر قال: «كان الفضل من أصحاب رسول الله ية في صدر 
هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآنء وإن 
آخر هذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به». 

وقال عبد الله بن عمر: «لقد عشنا دهرًا طويلا وإن أحدنا يؤتى اللإيمان 
قبل القرآنء فل السورة على محمد يي فنتعلم حلالها وحرامهاء وآمرها 
وزاجرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منهاء ثم لقد رأيت رجالا يؤت أحدهم 
القرآن قبل الإيمان» فيقراً ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره 
TEE ETE‏ ) 


(0 60/0 
(۲) المستدرك على الصحيحين /١(‏ ٩۹)ء‏ سنن البيهقي الکبری (۳/ .)٠١١‏ 


ندبر القرآن وآثره بے تزكيتة النفوس 
eR‏ 


- أركان التدير: 


ومما سبق يتضح أن التدبر لابد فيه من أركان وهي: 

- التفكر والتفهم لما ذكره الله في كتابه» والنظر في عاقبة ما تئول إليه 
هذه الأمور التي ذكرها الله والاعتبار والاتعاظ بذلك؛ بحيث توصل معرفة 
حكم المُشاهّد مما ليس بمُسَامر» فيحصل بذلك الإيمان في القلب 
والتصديق والمعرفة» والتعظيم لأمر الله ل . 

۲- حصول آثر ذلك الإيمان على الجوارح 

وبدون ذلك لن يحصل التدبر الأمثل للقرآن» فليس المقصود مجرد 
قراءة القرآن الكريم» فهذ فهذا وإن کان فيه خير کثیر» إلا آنه ليس هو التد 
الأمثل المطلوب من المسلم. 

وهذا يدل عليه ما جاء عن رسول الله ية في الحديث الذي أخرجه 
الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيهما: عن يي شوتی الا شعَريٰ قا ر 
ال رَسول انوگ: «مَل الْمُوْمن الَِي ۽ قرا اران كمل الأ E‏ 
وَطْعْمُها طَيّبٌ. 


ر وه ا 
ومشل المُوّمِن الذي لا يقر 


و 
يقرا ا 


آنَ مَل التَمْرَة لا ريح لها و طعمهًا 
ل 

و 4 و 

ومنل الْمُتافق الْذِي ب يقرأ اران مل الرَيْحَانة ريځُها طب وطعمها م 


تدبر القرآن وأثره 2 تزكيتة النفوس 


با I‏ مه OF‏ ر e‏ و 
وَمّثل المتافق الذي لا ب يقرا ا زان كمل الْحَنغاة س لها ريخ ونم 
ا 
ورواه أبو الفضل الرازي في كتابه فضائل القرآن (ص١١)ء‏ وزاد: «مثل 
المؤمن الذى يقراً القرآن ويعمل به کمثل الأترجة طيدة الطعم»» فزاد 
«ويعمل به»» وهي في معن الحديث. 
ر 
قرأ لرن ابمل و ا 
ومتل ِي بالْقرآنِ ولا روه مثا الَمْرَة طَعْمَهًا طب ولا ريح 


E: 


ی 


ا سرو ا سرا ص 2 
َمل الذي بعلم قران وَيْعَلمة كمل الأئرجة طَعْمها َيب وريه 


0لا ا 
E Oe‏ 


مَل الذي لا يقرا القَرا لا كل , به كمسل الحنظلَة طَعْمَهّا حَبيث 


م سر ص 4 
وریحها خبیث». 


2 تدبر القرآن وأثره 4 تزڪيت النفوس 
ى 


-٤‏ مقاصد القرآن والتدير فيها: 


والتدبر للقرآن الكريم فيه النظر إلى مقاصد القرآن العظيم» فهو كتاب 
هداية وإعجازء تضمن ما فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة! 

والقرآن العظيم يدور حول ثلاث قضايا أساس فيه» وهي: 

اوا وروت 

ثانيا: تقرير الأحكام الشرعية: الحلال والحرام» والأمر والنهي. 

ثالثا: ذكر قصص الأنبياء والسابقين» وأخبار الكفار والمشركين» وأحوالهم 
مع رسول رب العالمين. 

والمسلم في قراءته للقرآن العظيم يتفهم هذه المقاصد الكبيرة» ويستفيد 
مما فيهاء ناظرًا ومتفكرًا ومتعظاء وهذا سر ختم الكثير من الآيات بما يفيد 
طلب التفكرء والرشد والعبرةء والعظةء والرجوع إلى الصواب. 

فمن ذلك فيما يتعلق بالأحكام وبيان الحلال والحرام: قوله تعالی: «أيِلّ 
لڪم يه اَلصيامِ رفت لل ايک هن لباس که وأ EA‏ 
اتڪ م کر تاوت اشم فاب یک وما عن فان کر وهی وغو 


ما ڪب اله کک ووا واشريوا e EN E IE‏ 
۳ 


CN O E EA E EEA 
اللو فلا قروا كلك بات اه اتو لاس عله يسور € [البقرة:۱۸۷].‎ 


تدبر القرآن وأثره 2 تزكيتة النفوس 


ار 


8 چ ر د 2 ج E‏ 
وقوله تعالی: E‏ وَل وة حر من 
د و 
ر 9 2 س ا ج ْ 
e e‏ تنکحوا المشرکين حى منوا ولعبد مَوّمن حير من 
e‏ ى ےر ا سے کے ر رو ر ع 
¥ رك ا ك کی یالتار i‏ إلى ألجِنَةٍ والمغغرة بإذندء 


و مرس ر 


ون ايده الاس لعلهم دوو ن # [البقرة:٠۲۲].‏ 

و ادم فد ارلا عل لباس ری E Ee‏ 
آتری کلف کی یلک من اب ت الله عله د كو € 1الأعرافا:۲]. 

وني مور العقيدة وما يتعلق بها: في قوله تعالى: قَلَ ھ اذ ع ن 
عت کک دابا من قوي و من تحت اجک أو يلسم شيعا ونيف بعضک باس 
سض انظ رکف صرف آلگرت كلهم مهو ) [الأنعام:٠].‏ 
وني قصص السابقين: قوله تعالى: # وقد لحد ٤ال‏ عون يسين 


ونقص من الّمر ات ا [الأعراف LIT‏ 


وقوله تعالی: # وکو شتا لرفعته بها وله غ رق آلأز ماح مره 


و کل آ[ ڪب إن حمل عله و ا ا aE‏ دَلكَّ مل 
N‏ اذرے کذوا ایا اقم ke el‏ لهم يرون € [الأعراف:ا۷١].‏ 


zw 


وفي آخبار من كان وقت الدعوة: * فما قفن و فى اَلحَرُب سرد بهم ف 
لمهم ملم ڪرو 4 [الأنفال:۷٥].‏ 

وقال تعالی: وقد ءاسا موی ڪب من بعد ما هلحا القروم 
رم م صر پو س کہ DEE‏ 
الأول بصابر لتاس رشک ی وین مکی HG‏ # [القصص LEF:‏ 


تدبر اران وأثره ڀه تزڪية النفور 
قدبرالقرقن وأثره ب4 تزكيةالنفوس 


وقال: # وما كت انب الطور GS A E O‏ 
فوماما اتهم تن ددرن ت عله سڪ رون # [القصص LE‏ 


E‏ لج سر ر سہ ت 


وعمم في القرآن جميعه؛ فقال ا بډ به آلّذين َا خافون أن کسر ال 


[01: ا ول ولاسَفِيع لا ما مون 4 ن [الاأنعام‎ E 


2 


e‏ عل عل الذي يفون من جسابهر ص ا ۽ وڪن 


م ا ت 


ڪر لعلهم قو 

وقال تعالئ: # وكدلك آنزلته فر٤انا‏ عرسا ورتا ف من لويد عله 
ر 

وقال تعالی: ولق ضرعا لتاس ف هدا لفان من کل مسل لُه 
س رون # [الزمر:۲۷]. 

وقال تعالیٰ: ق انماس رنه بسا كعم ڪرو # [الدخان:۸٥].‏ 

وليلاحظ أن بعض مقاصد القرآن تأي ممتزجة؛ فقد تأ القصة متضمنة 
بيان أمر في العقيدةء وتشير إلى حكم شرعي» كما تراه إ ف في المسائل التي يورد 
الفقهاء فيها ما يسميه الأصوليون: شرع من قبلناء فهو شرع لنا ما لم يأت في 
NEL E‏ 
اقسَد فل ل الک دحب EEE‏ ل للعدلمی € [الأنعام:۹۰]. 


A = A 
¥ 
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۵- وسائل التدير: 


للتدبر وسائل مهمة وهي ميسرة للمسلم» فمن ذلك: 

الوسيلة الأولى: قراءة القرآن العظيم» وتدارسه وفهم معانيه» ولیس 
المقصود هنا بالفهم أن يفهمه كفهم العلماء المجتهدين» أو بمصطلحات 
أهل العلم» إنما الفهم الذي يحقق معنى الأية من جهة دلالتها العامة!. 


ر کے 


ااا a a‏ # أف 
يترون القرءات أ عل قلوب الها )» باختصار وتصرف مقتصرًا على المسألة الأولى 
OREN‏ 
قال َما4: «الهمزة في قوله: # أفلا يدروك 4 للإنكار» والفاء عاطفة على جملة 
محذوفةء على صح القولين» والتقدير: أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن كما 
أشار له في الخلاصة بقوله: وحذف متبوع بدا هنا استبح... 
وقوله تعالى: لام عل فوب الها ) (أم) فيه منقطعة بمعنى بل؛ فقد آنكر تعالى عليهم 
إعراضهم عن تدبر القرآن بأداة الإنكار التي هي الهمزة» وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح 
لخيرء ولا لفهم قرآن. 
ا و وا کار ا ین رن عو ر کاپ اا 


جاء موضحًا ن آیات کثیرته کقوله تعالی: ا آفل یتدیروت الان وکر کان من عند بر آنل جوا 
فيه أخْوًّْا ڪشر [الساء:۲]. 


و اف راا ا ا وَل € [المؤمنون:1۸]. 
وقوله تعالی: # کنب رلته إك میرك لوا ٤ای‏ ولد گر ا لوالا [ص:۲۹]. 
ahe I‏ 

اام مسن دک بات ر ر یھ عرص عَنا ہا € [الكهف:۷٥]‏ الاية. 


وس 
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وقوله تعالی: اومن اظلم ممن کر تات ریو اعرضعَنهاً € [السجدة:۲۲]. 

ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحها وتفهمهاء وإدراك 
معانيها والعمل بهاء فإنه معرض عنهاء غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور 
في الآيات إن كان الله أعطاه فهمًا يقدر به على التدبر» وقد شكا النبي 5ة إلى ربه من هجر 
قوم هذا القرآن, کما قال تعالین: #وقال الرسوٰل برب إن قوی اعدو هلدا الان مجر 4 
[الفرقان:٠۳].‏ وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به 
أمر لابد منه للمسلمين. 

وقد بين النبي 45 أن المشتغلين بذلك هم خير الناس» كما ثبت عنه ية في الصحيح من 
حدیث عثمان بن عفان طبه أنه قال: «خير كم من تعلم القرآن وعلمه». 

وقال تعالی: # ولک کووا زاین یما کشر تعلمون الکتب وییا کسر درسو 4 
[آل عمران:۷۹]. 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به» وبالسنة الثابتة به وبالنسبة 
الثابتة المبينة له من أعظم المناكر وأشنعهاء وإن ظن فاعلوه أنهم على هدئ» ولا يخفى 
على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله ية اكتفاء عنهما بالمذاهب المدونة. 
وانتفاء الحاجة إلى تعلمهماء لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة من أعظم الباطلء 
وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة» ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة. 
فمرتكبه مخالف لله ولرسوله ولأصحاب رسوله جميعًا وللأئمة رحمهم اللّه. 

قال 

اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم» وتفهمه والعمل به لا يجوز 
إلا للمجتهدين خاصةء وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة 
عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي 
ولا آثر عن الصحابة» قول لا مستند له من دليل شرعي أصلَاء بل الحق الذي لا شك فيه: 
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أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسنة» 
يجب عليه تعلمهماء والعمل بما علم منهما. أما العمل ما مع الجهل بما يعمل به منهما 
فممنوع إجماعاء وما ما علمه منهما علمًا صحيًا ناشنًا عن تعلم صحيح فله أن يعمل به 
ولو آية واحدة أو حديثا واحدًاء ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من يتدبر كتاب الله عام 
لجميع الناس. 

ومما يوضح ذلك: أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار ليس 
أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول» بل ليس عندهم شيء 
منها أصلاء فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به» والاهتداء ديه إلا المجتهدون 
بالإصلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه» ولما أقام 
عليهم الحجة به حت يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين» كما 
تریٰ. 

ومعلوم أن من المقرر في الأصول ااا ا ا 
الكفار والمنافقين في الآيات المذكورة قطعي» ولو كان لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا 
لخصوص المجتهدين لما آنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله» وعدم عملهم به. 
وقد علمت آن الواقع حلاف ذلك قطعًاء ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما 
فيه مجال للاجتهادء والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز 
الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد» بل ليس فيها إلا الاتباع» وبذلك 
تعلم أن ما ذكره صاحب مراقي السعود تبعًا للقرافي من قوله: 

من لم يكن مجتهدًافالعمل منه بمعنى النص ممابحظل 

لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل. 
ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يجب الرجوع إليه 
ومن المعلوم يضًا أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة على حث جميع الناس على العمل 
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بکتاب الله وسنة رسوله آکثر من آن تحصی» کقوله5: «تر کت فیکم ما إن تمسکتم به لن 
تضلوا: كتاب الله وسنتي»» وقوله5: «عليكم بستتي...» الحديث. ونحو ذلك مما لا يحصي. 
نتخصيص جميع تلك النصوص» بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بدي الكتاب 
والسنة على غيرهم تحريمًا بات يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله ف ولا يصح 
تخصيص تلك النصوص باراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من 
المقلدين. ومعلوم ن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء. 

وقال صاحب مراقي السعودء في نشر البنود في شرحه لبيته المذكور آنْفًا ما نصه: يعني أن 
غير المتجهد يحظل له. أي: يمنع أن يعمل بمعنى نص من كتاب أو سنة وإن صح سندها 
لاحتمال عوارضه» من نسخ وتقييد» وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا 
المجتهد» فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد. قاله القرافي. اه محل الغرض منه بلفظه. 
وبه تعلم آنه لا مستند له ولا للقراني الذي تبعه في منع جميع المسلمين غير المجتهدين 
من العمل بكتاب الله» وسنة رسوله» إلا مطلق احتمال العوارض التي تعرض لنصوصر 
الكتاب والسنةء من نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك» وهو مردود من وجهين: 

الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ» والعام ظاهر في العموم حتول 
يثبت ورود المخصص,» والمطلق ظاهر في الإطلاق حتى تى يثبت ورود المقيد» والنص يجب 
العمل به حت يثبت O‏ 
ا ت ر ا 

وول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن المخصص فلا يوجد ونحو 
ذلك» أبو العباس بن سريج وتبعه جماعات من المتأخرين» حتى حكوا على ذلك 
الإجماع حكاية لا ساس لهاء وقد أو ضح ابن القاسم العبادي في الآيات البينات غلطهم 
في ذلك في كلامه على شرح المحل لقول | بن السبكي في جمع الجوامع» ويتمسك بالعام 
في حياة النبي 5ة قبل البحث عن المخصص,» وكذا بعد الوفاة» خلافا لابن سریج اه 
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وعلىٰ كل حال فظواهر النصوص من عموم وإطلاق ونحو ذلك» لا يجوز تركها إلا 
لدليل يجب الرجوع إليه من مخصص آو مقيدء لا لمجرد مطلق الاحتمال» كما هر 
معلوم في محله؛ فادعاء كثير من المتأخرين آنه يجب ترك العمل به حت يبحث عن 
المخصص والمقيد مثلا حلاف التحقيق. 

الوجه الثاني: أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن» أو بعض أحاديث النبي 4لا 
ليعمل بهاء تعلم ذلك النص العام أو المطلق» وتعلم معه» مخصصه ومقیده إن کان 
مخصصًا أو مقيدًاء وتعلم ناسخه إن كان منسوخاء وتعلم ذلك سهل جدًا بسؤال العلماء 
العارفين به» ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك والصحابة كانوا في 
العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بهاء وحديثا فيعمل به» ولا يمتنع من العمل بذلك 
حت يحصل رتبة الاجتهاد المطلق» وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعل» 
كما يشير له قوله تعالئ: #واشموا آله ويم لمڪم اله واه ڪل ىي علي 


[البقرة:۲۸۲]. 

وقوله تعالیٰ: :¥ ا ا اموا ان 8 ل لک دو 4 [الأغال :۹ على 
اترما ادر م ان ای رق ین وراش ر" 

و ا ا ا کی و ا 
ا ڪي نورا مشود بو € [الحديد:۲۸] الآية. 


وهذه التقوى التي دلت الآيات على آن الله يعلم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم لا تزيد 
عل عمله بما علم من مر الله وعليه فهي عمل ببعض ما علم زاده الله به علم مالم یکن 

يعلم؛ فالقول بمنع العمل بماعلم من الكتاب والسنةء حت يحصل رتبة الاجتهاد المطلق 
هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن حت يحصلوا شرطا 
مفقودا في اعتقاد القائلين بذلك وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله 


هو کماترئ». اه 
لمرن هن الكت www.way2sunnah.com/books‏ شبكة الطريق الى السثة 
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س لد وو ی ر سے ر و ٤‏ م ےم 
و 2 و نا کشک یز تر و م کرک واک کا انی هن الله عمور 
يحم # [المزمل:٠۲]‏ يفهم معناه دون أن يعرف أن (ما) كلمة شرط, و(تقدموا) 
مجزوم بها لأنه شرطهاء و(تجدوه) مجزوم ا لأنه جزاؤهاء ومثلها كثير... 
ترديد ألفاظها وحروفها» ‏ 

ومثل هذا الفهم يحصله المسلم بمراجعة كتب التفسير المتيسرة كتفسير 
البغوي» وتفسير ابن كثير» وتفسير ابن سعدي ونحوهاء وقد كان السلف على 
هذا. 

ذكر الطبري ماه في مقدمة تفسيره الأخبار التي رُويت في الحض 
على العلم بتفسير القرآن» ومن كان يفسّره من الصحابة» وأورد فيه جملة من 
الآثار ني ذلك منها: 

عن ابن مسغو د قال «کان الرجل متا | ذا تعلَّم عَشر آیات لم یجاوزهر 
حت يعرف معانيهن» والعمل ر». 

عن أبي عبد الرحمن ¿ السلمي قال: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا نهم 
کانوا سرون مر PT FE‏ شر آیات لم يخلفوها حت 


(۱) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص .)۳١‏ 
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يعملوابما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا»". 

عن مسروق» قال: قال عرد الله : «والذي 5 إله عیره» ما نزلت آية ف 
كتاب الله إلا وآنا أعلم فيم نزلت؟ وأَينَ أنزلت؟ ولو أعلم مكان أحدِ أعلم 
بکتاب الله منی تناله المطايا لا تيته». 

قال بو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠۳ه)‏ يمَال4: « وني حَث 
الله 4 عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات بقوله جل 


ذكره ليكلا #و كب رلته لبك مرك لبقا ٤ای‏ ودر ولوا الأب 4 


hE 


ر س 


وقوله: ولق لد صتا لتاس ف هذا الان ِن کل مل لعَلَهُم َد رون 
© فاا عابر زی عوچ لعلهم بون € [الزمر :۲۷- ۲۸]. 

وما آشبه ذلك من آي القران الي افر الله عباده وحثهم فیها على 
الاعتبار بأمثال آي القرآن» والاتعاظ بمواعظه ما يدل على أن عليهم معرفةً 
تأویل ما لم پُحجب عنهم تأویله من آیه؛ لأنه محال آن يقال لمن لا يفهِمُ ما 
يقال له ولا يعقل تأويله: اعتبر بما لا فَهُم لك به ولا معرفة من القيل والبيان 
والكلام. إلا على معني الأمر بأن يفهمّه ويفقهه» ثم يتدبّره ويعتبر به. 
)١(‏ ولفظ هذا الأثر كما في رواية أبي الفضل الرازي في كتابه فضائل القرآن (ص1۷): «إنما 


أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا هم کانوا إذا تعلموا ع عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر 


الآخر حتى يتعلموا ما فيهن من العمل» قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا». 
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ل ق ا ا 
يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه» لو 
نشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ وجكم: اعتر 
بما فيها من الأمثالء وادكر بما فيها من المواعظ. إلا بمعنى الأمر لها بفهم 
كلام العرب ومعرفته» ثم الاعتبار بما نبهها عليه ما فيها من الحكم. 

فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق» فمحالٌ أمرّها بما 
a N e CN eS‏ 
البهائم به» إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها؛ فكذلك ما في آي 
كتاب اله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ. لا يجوز أن يقال: اعت ما 
إلا لمن كان بمعاني بيانه عالمّاء وبكلام العرب عارفا؛ وإلا بمعنى الأمر -لمن 
كان بذلك من جاهلا- أن يعلم معاني كلام العرب» ثم يتدبّره بعد ويتعظ 
بحکمّه وصنوف عِبره. 

فاذ کان ذلك كذلك -وکان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبّره وحثهم 
Tas le Ea ek‏ 
جاهلاء وإذ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهُمْ بما يدلهم عليه عالمون» صك 
انهم -بتأویل ما لم يُحجَب عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون 
خلقه» الذي قد قدمنا صفته آنما- عارفون» وإذ صح ذلك فسَدَ قول من أنكر 
تسیر المفسرین -من کتاب الله وتنزیله- مالم یحجب عن خلقه تأویله»' اه 


(۱) تفسیر الطبري (۱/ ۸۳-۸۰). 
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وسئلت عائشة ما عن قول الله تعالى: # وإنك لعل لق عظيم #٭ 
[القلم:٤]:‏ ما كان خلق رسول الله؟ فقالت: «كان خلقه القرآن». 

عن حذيفة ظ4 قال: «يا معشر القراء» استقيموا فقد سبقتم سبقًا بعيدًا 
فإن أخذتم يميتا وشمالا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا»". 
اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم» ووافق علمه عمله» وسيكون أقوام 
يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم» يخالف عملهم علمهم» وتخالف سريرتهم 
علانيتهم» يجلسون حلقاء يباهي بعضهم بعصًاء حتى إن الرجل ليغضب على 
جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه» أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم 
تلك إلى الله تعالیٰ» ٣ک‏ 

ويروى عن الحسن البصري: «إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم 
لهم بتأويله» وما تدبر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده 
حت إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفًاء وقد 


)۱1( صحیح مسلم .)۷٤٩(‏ 
)۲( ج البخاري (VTATY)‏ کات الاعتصام باب الاقتداء نسن رسول الله ا . 
(۳) التبيان في آداب حملة القرآن (ص*۲). 
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2 تدبر القرآن وأثره ب4 تزكيت النفوس 
ssa O o a REE,‏ 


لأقراً السورة في نفس» والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورعة 
متیٰ کانت القراء مثل هذا ؟ لا کثر الله فی الناس مثل هؤلاء» اه 

ويذكر عن الحسن البصري قال: «أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا 
وعم 

الوسيلة الثالفة: تعليمه والدعوة إليه. 

وقد جاء في الحديث: «خير كم من تعلم القرآن وعلّمه». 

وعن عبد الله بن عمر قال: «عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم؛ 
فانکم عنه تسألون» وبه تجزون» وکفی به واعظًا لمن عقل). 
الوسيلة الرابعة: قيام الليل به. 

لأنه أكثر اللأوقات مواطأة للقلب قال تعال: إن اة ۹ هي شد وا 
مقي [المزمل:٦].‏ 

رلا واو ا ای ی 
رسول الله 45 حرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة 
فقال: «إن المصلي يناجي ربه ب فلينظر ما يناجيه» ولا يجهر بعضكم على 
(۱) سنن سعيد بن منصور (۲/ »)٤٠١‏ شعب الإيمان للبيهقي (۲/ ٤١‏ ١)ء‏ الزهد لابن المبارك 


(۷/17 


(۳) مشكل الآثار للطحاوي .)۱۷١ /١(‏ 
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بعض بالقرآن»'. 
عن عبد الله بن المبارك قال: «سآلت سفيان الثوري قلت: الرجل إذا 


قام إلى الصلاة ا بقراءته وصلاته ؟ قال: ينوي ا يناجي TT‏ 


وقال قتادة: «ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن». 
الوسيلة الخامسة: استحضار القلب عند قراءته. 


ل موجه من الله إليك آوامره ونواهیه» وندأءاته» وآیاته رسائل من 


دا 


قال ابن مسعود ظه: «من أراد العلم فعليه بالقرآن؛ فإن فيه خبر الأولين 

NT 

(۱) مسند الإمام أحمد /٤(‏ ٤٤۳)ء‏ وصححه أحمد شاكر. 

(۲) تعظيم قدر الصلاة .)4۲-١(‏ 

(۳) فضائل القرآن ومعالمه لأبي عبيد (ص٩٥)»‏ وانظر: الدر المنثور (۱/ ۲۷۸). 

(6) خرّجه خي أحمد في غاية البيان فقال: صحيح لذاته: أخرجه سعيد بن منصور في السنن 
(۱/ ۷رقم۱) ومن طريقه البيهقي ني شعب الإیمان (۲/ ۳۳۲ رقم۱۹۹۰) حدٹنا حدیج 
ابن معاوية عن بي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود عنه به. 
وآخرجه مسدد في المسند (۱۳/ ۱۷ رقم ١٠٠۳-المطالب)»ء‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده 
على الزهد .)٠١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۹/١۳١رقما1٦۸)»‏ وابن حزم في 
الإحكام (۸/ )٤۸۸‏ من طرق عن شعبة عن أبي إِسْحَاق عن مره عن عبد الله قال: من أَرَاد 
للم يتور القن فإن فيه عَلْمَ الأوَلِينَ وًالآخرينَ. 
وأآخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن (47)» وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ ۱۲۷رقم 
۹)» وعبد الله بن المبارك في الزهد (١۲۸رقم٤١۸)ء‏ ومن طريقه الفريابي في 
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تدبرالقران واثره ب تزڪية النفوس 
تدبرالقران واثره 4 تزڪية النفوس 


وقال الحسن بن علي #ه: «إِن من کان قبلكم رأوا القرآن رسائل من 
رم فکانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونا في النهار». 

وقال الحسن البصري يمادة: «قراء القرآن ثلاثة أصناف: 

فصنف اتخذوه بضاعة يأكلون به. 

وصنف آقاموا حروفه وضیعوا حدوده واستطالوا به عل آهل بلادهم» 
واستدروا به الولاة كثر هذا الضرب من حملة القرآنء لا كثرهم الله. 

وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلو بهم فوکدوا به في 
محاريبهم» وحنوا به في برانسهم» واسقشعروا الخوف وارتدوا الحزن فأولئك 
الذين يسقي الله بهم الغيث» وينصر بهم على الأعداءء والله لهذا الضرتُ فى 
حملة القرآن RE‏ 


rere 
س‎ 


فضائل القرآن (١1۸رقم۷۸)ء‏ وأخرجه النحاس في القطع والإتناف (1/ )٩‏ والطبراني في 
المعجم الکبير (۹/ ١۳٠رقم٤٦٦۸)‏ من طرق عن أبي إِسحَاق عنه به. وإسناده صحيح 
لذاته: ورواية شعبة عن أبي إسحاق قبل اختلاطه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 
6 رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. 
ومعنی:یثور آي: ینقر عنه ویفکر ني معانیه وتفسیره وقراءته ومفاتشة العلماء به في تفسیره 
ومعانيه. انظر: النهاية لاہن الأثیر (۱/ ۲۲۹)ء ولسان العرب )١٠١ /٤(‏ لابن منظور. 
و 
() فضائل القرآن ومعالمه لأبي عبيد (ص۳۸١)‏ (الشاملة)ء أخلاق حملة القرآن (ص٥٠٠)‏ 
(الشاملة)» مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر ( ص٤‏ ۲) (الشاملة)» شعب الإيمان للبيهقي 
(٤٥‏ (الشاملة). 
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ويشتمل هذا المحور على النقاط التالية: 
-١‏ بيان معنى تزكية النفس. 

۲- أهمية تزكية النفس. 

۴ ا وال القن بحسب تزكتها. 

بم تحصل تزكية النفس. ۰ 

وإليك بيانها: 
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-١‏ بيان معنى تزكية النفس؛ 


الزكاة ف اللغة: هي النماء والزيادة ٤‏ الصلاح وکمال الشيء يقال: زکا 


وقي الشرع: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك طهارة 
النفس من الشرك ومن البدع والمعاصي؛ وزكاة المال إنما سميت زكاة لأا 
تطهره من الحرام» وتكون سببًا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقا إلى 
استعماله ي الطاعات. 

قال ابن قيم الجوزية كاه : «قال الله تعالى: #حَڏ من موي ا 
تطهرهم وركّهم يا [التوبة:١٠٠]؛‏ فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة 
لتلازمهما؛ نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخحلاط 
الرديئة في البدن» وبمنزلة الرغل في الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة 
والتحاس والحديد» فكما أن البدن إذ إذااستفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت 
القوة الطبيعية منها فاستراحت فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنما البدن. 

فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه»› 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة 
والاال و واوو و ا و ا عا و و 
في رعیته» فسمعت له وطاعت؛ فلا سبیل له لی زکاته إلا بعد طهارته کما 
فن کلام این یری یره اول تسر سورة فشلت: 
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قل تعالی: آل زیت بشو بن أبصسرهم فظو مم دبک انگ م 
أله َير يما يصتَعُونَ 4 [النور:٠۳]»‏ فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. 

والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن 
موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. 


قال تعالی: اورک فطل اھ خاک ررمت مارک میگ من سی ایا ولیک ا 
رس 


یرف من يساء واه يع علي 4 [النور:٠۲]‏ ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا 
والقذف ونكاح الزانية فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. 

وكذلك قوله تعالیٰ ني الاستئذان على أهل البيوت: لرن قيل لك ازجع 
جوا هر ارک لك [النور:۲۸] فم إذاأمروابالرجوع للا يطلعواعلى 
عورة لم يحب صاحب المنزل أن يطلع عليها كان ذلك أزكى لهم كما أن رد 
البصر وغضه أزكى لصاحبه. 

وقال تعالیٰ: لد آل ری الوک اش رل % [الأعلى:٤٠-١٠].‏ 

وقال تعالى عن موسي اق في خحطابه لفرعون: #إمل لك إل أن رى 
[النازعات:۱۸]. 

وقال تعالی: وویل سکن ا الین يوون الرََرةَ € [فصلت:-۷]. 

قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد شهادة أن لا إل 
إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوئ الحق 
اقب وذلك طهارته» وإثہات الهته سسحانه» وهو اصل کل زکاة ونماء» 
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ا _تدبرالقران وأثره ب3 تزكية النفوس 


فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة فإنه إنما يحصل بإزالة 
الشر؛ فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعاء فأصل ما تزكو به القلوب 
والأرواح هو التوحيد والتزكية جعل الشيء زكباء إما في ذاته وإما فى الاعتقاد 
والخبر عنه» کما یقال: عدلته وفسقته إذا جعلته كذلك في الخارج آو في 
الاعتقاد والخر»'. اھ 

وفد جاء عن السلف في تفسیر قوله تعالی: قد أفلح من رگا ارق 
خاب من دسا 4 > ما يؤيد هذا المعنى. 

قال Ea Ep Ng sS‏ 
مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير. 


اک ر 


وهذا کقوله تعالی: قد افلم من رک ل E Ss‏ 
[٥‏ 

وأما قوله: وقد حَابَ من دسّها 4 آي دسسهاء آي: : أخملها ووضع 
منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله و . 

المقصود: آن معني تزكية النفس هو تطهيرها من أدران الشرك والكف 
وحوب المعصية والذنب. 

وقد قال تعالی: ‏ اَن تنبو کور انم وفوش لا الم إر 
المَعفرة هو اام پک إ ناک د ت آلارض ولد اتر اة ف بطون اهک م 


(۱) من کلام | بن القيم في إغاثة اللهفان. 
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تدبر القرآن وأثره 4 تزكيتة النفوس 


۶ ر e‏ کو ےر e‏ 8 

فقوله: #قلا نرکا نفک هر 1 يمن ا 4: لا تخ روا بز کاتها 
GE PEA‏ ا 
رہ ه. وهذه کقوله: # أل تَر ل ادن دک ا کا 
دظلمون هَت € [النساء:۹٤].‏ 


u2 xl x0 
iw im is 
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تدبر القرآن وأثره ب2 تزكية النفوس 


۲- أهمية تزكية كيه النفس : 


يدل على أهمية زكاة القلوب وتز كية النفوس الأمور التاللة: 
-١‏ آن الله ب جعل ذلك مقصد بعثة الرسول بية؛ فقد قال تعاليه: 
ر رتا وابعٹ ف م رسولا چم شلوا لهم اينيك ويعلمهم الكتب وأليكمة 

ورم م لك أن الم 4 [البقرة:۹٠٠].‏ 

وقال تعالی: 3 کا e‏ سولا َنڪم سلوا عَک ايكيا 
ور يڪم وڪم التب ولڪ ویک ا ا E‏ 6( 
[البقرة:١٠١٠].‏ 

وقال تعالی: #لقد من أله عل ممن د ا قرم 
اغ ٤ایکجو‏ ورََمم ولمم آنککب رأة ون اما 
ِن قبل نی کل مين ا 

وقال تعالی: هو آَلَرِی بَعَبَ فی ا ا منم شلوا عَم ءارو 

وركم وعلمهم اكب واليكة وإ ن كاين قبل نى كل شين 4 [الجمعة:]. 

وقد قال5ة فيما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلاة: «إنما بعشت 
لأتمم صالح الأخلاق» اخ چ ایت وبلفظ: «إنما بعشثت لأتمم صالحي 
الأخلاق» عند البخاري في الأدب | المفرد» والبيهقي ي شعب الإیمان» 
وبلفظ: «إنما بعثت لآتمم مکارم الأخلاق» عند البيهقي في السنن الكرىئء 
وي مسند الشهاب. 
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تدبر القرآن وأثرہ 2 تزكيت النفوس ‏ 


۲- أن الله وصف الذين لا يتبعون الرسل ويعصون أمره سبحانه بأنم 
محرومون من هذه التركية يوم القيامة: :وم لا فع مال نون ERO‏ 5 ا 
ِقَلْبسلیم € [الشعراء:۸۸-٩۸].‏ 


پء متا لیا کک مايا كوف بوهم لا لار ولا ُڪرمه م اه ي اة 
ولا ڪيم ولمم عَدَابٌ ألم [البقرة:٤۷٠].‏ 
O A A NERE‏ 
تمالی: رل علقم اتا کلت جنک شای أن وخی اند ل 
رضوا بیتهم اروف ذلك بوعظ وء م ن کان منک ومن پالله الوم الکخز دک 
اک کک اھر وا باه وان نتم لا تعلمون € [البقرة [YYY:‏ 
و وو کر س ا ا ر ی ر 
وقوله تعالی: لذ من آموي صد 4 هره ورک ا وصل عليه إن 
een AOE‏ 8 
وقوله تعالی: ّل زیت بشو بوا من برهم وضفطوا روجهم 
ذلك ارگ کم اله ر یر ما يصتعون i u‏ 


-٤‏ وأن في تزكية النفس أمان من خطوات الشيطان» قال تعالى: 


#۶ با لی انز اتکی ر الکن رین بخ اوي شعن ۶ه اث 
ر مر ر ار 


پالفیحکاء والمتکر ولول فصل اللہ یک ورمته, مارک منک من اس آیدا و کک ارق 
من ياء وله ميم لي € [النور: ٠‏ ۲[ 


للمزيد من الكتب 
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٤ CT 
ر ددبر القرآن وآثرہ 2 تزكيت النفوس‎ 
ان في تزكية النفس حياة القلب» وسلامته من الفتن والهوي..‎ - 

جاء لي الحديث عن حذيفة عند مسلم في صحيحه عن رسول | لله کا 
قال“ «تعرضص الفتن على القلوب کالحصیر عودا عودا» فأي قلب أ شرنها 
کت فيه نکنة سودا واي قلب آنکرها نكت فب نکنة بیضاء» حي تمي 
عل قلبين: على أبيض مثل الصفا؛ فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض» والآخر سود مربادا کالکوز محخً لا يعرف معروفا ولا ینکر 
منکرًا إلا ما شرب من هواه». 
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تدبر القرآن وأثره 4 تزكية النفوس 


-٣‏ أحوال النفس بحسب تزكيتها. 


[وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث نفس : 


ونفس أمارة. 

ون منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب عليه الأخرئ. 

ويحتجون على ذلك بقوله تعالى: ياي التفش المطمية #» وبقوله 
کی ت ا ا ر ر 
تعالی: لا اقيم يوم لقم )ولا اقيم بالق لوم4 وبقوله تعال: إن 
الس رة ا 4 

والتحقيق: أا نفس واحدة ولكن لها صفات؛ فتسمى باعتبار كل صفة 
باسم: 

فتسمىٰ مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى را بعبوديته ومحبته» والإنابة 
إليهء والتوکل عليه والرضا به» والسكکون إليهء فان هه محسته وخحوفه 
ورجائه منها قطع النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه» فيستغني بمحبته عن 
حب ما سواه» وبذكره عن ذكر ما سواه» وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق 
ال ا سواه 

فالطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده 
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a O E‏ 
به» ویتحرك به» ویبطش به؟ فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله» 
وقواه الظاهرة والباطنة تجذب روحه إلى الله ويلين جلده وقلبه ومفاصل 
إلى خدمته والتقرب إليه 

ولا يمكن حصول الطمأنينة | الحقيقية إلا بالله وبذكره وهو كلامه الذي 
آنزله عل رسوله کما قال تعالیه: :الي ارا أ وَين Pe‏ وک الله ا 
پزڪر الله تطمين اقلوب )» فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال 
القلى والانزعاج والاضطراب عنه» وهذا لا يتأت بشيء سوئ الله تعالیٰ 
وذكره ألبتةء وأما ما عداه فالطمأنينة إليه غرور والثقة به عجز. 

فضئ الله 8# قضاء لا مرد له: ن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه القلق 
والانزعاج والاضطراب من جهته کائتا من كان» بل لو اطمأن العبد إل علمه 
وحاله وعمله سبله وزایله. 

وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضها بسهام البلاءي 
ليعلم عباده وأولياؤه أن المتعلق بغيره مقطوع والمطمئن إلى سواه عن 
مصالحه ومقاصده مصدود وممنوع. 

وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة: أن تطمئن في باب معرفة 

اسمائه وصفاته ونعوت کماله لی خبره الذي آخبر به عن نفسه» وآخیرت به 
عنه رسله؛ فتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب 


به. 


للن هن الک www.way2sunnah.com/books‏ فة الظرين ال اة 
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والطمأنينة إلى أسماء الرب تعال وصفاته نوعان: 

طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتما واعتقادها. 

وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتو جبه من آثار العبودية. 

مثاله: الطمأنينة إلى القدر وإثباته والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى 
مواضع الأقدار التي لم يؤمر العبد بدفعهاء ولا قدرة له على دفعها؛ فيسلم 
لھا ویرضیٰ ہاء ولا یسخط ولا یشکو» ولا یضطرب إیمانه؛ فلا يأسیٰ علیٰ 
AE‏ ا e‏ 
ڪب ين بل ٤ e ll‏ ا گکتاا 2 
اتک ولاتقرحوا ما ۶ا 5م ) [الحديد ET‏ 

قال تعالی: ‏ ما صاب من مَصِيبَة إلا ادن الله وس بوم باله هد مه4 
[التغابن:١١]‏ قال غير واحد من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم آنا 

فهذه E‏ الف أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم وهي 
فدر E N ATE‏ بمجرد اا وكذلك سائر الصفات 
وآثارها ومتعلقاتها كالسمع والبصر والرضا والغد لغضب والمحبة فهذه طمأنينة 
الإيمان. 


وأما طمأنينة الإحسان فهى الطمأنينة إل آمره امالا وإخلاصا ونصحًا؛ 


للمزنك هن الكت www.way2sunnah.com/books‏ ف اطق ال اة 


تدبر القرآن وآثرہ بے تزڪيت النفوس 
فلا يقدم على أ مره | إرادة ولا هوی ولا تقليدًاء فلا يساک. ن شبهه تعارض خره 
ولا شهوة تعارض أمر 

) د سر اف بب اليه علبه والنه له واتوفبق له بید کن از 
: وهوا e‏ اسان کا 
ل ماک کال ا الأبصان وکمال الأذن المي و كمال اللسان ى 
فإدا عذدمت هله الأعضاء القوي ا ہا کمالها حصل الألم والنقص 
ا س ا 
ي معرفته سبحانه وإرادته ومحبته والنابة إليه» والإقبال عليه والشوق إل 

فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذانًا واضطرابًا من العين التي فقدت 
النور» والباصر من اللسان الذي فقد قرة | الكلام والذوق» ولا سبيل له إل 
الطمانينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدني وأسباا ومن العلوم مانالء إلا 

ن یګون الله وحده هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبهء وأن یکون هر 
حده مستعانه على تحصيل ذلك فحقيقة الأمر آنه لا طمأئينة له بدون 
التحقق ب لاك سذ وباك سرد 4. 

وأقوال المفسرين في الطمأنينة ترجع إلى ذلك؛ قال ابن عباس لمت 
المطمئنة:إ قة. 

وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله 


شک ت الل السثة 
www.way2sunnah.com/books‏ لطن ال 


للمزيد من الكتب 
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وقال الحسن: المصدقة يما قال الله تعالى. 

وقال مجاهد: هي النفس التي أيقنت بأن الله رها المسلّمة لأمره فيما 
و 

وروی منصور عنه قال: النفس التي أيقنت أن الله را وضربت جأشا 
لأمره وطاعته. 

وقال ابن أبي نجيح عنه: النفس المطمئنة: المخبتة إلى الله. 

وقال أيضا: هي التي آيقنت بلقاء الله. 

فكلام السلف في المطمئنة يدور على هذين الأصلين: طمأنينة العلم 
NEN‏ 

النفس اللوامة نوعان: ۰ 

لوامة ملومةء وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته. 

ولوامة غير ملومة» وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره ي 
طاعة الله مع بذله جهده؛ فهذه غير ملومة» وأشرف النفوس من لامت نفسها 
في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته فلا تأخذها فيه لومة لائم» 
فهذه قد تخلصت من لوم اللّه» وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم تفسها ولم 
تحتمل في الله ملام اللوام فهي التي يلومها الله َه . 

وأما النفس الأمارة: فهي المذمومة» فإنا التي تأمر بكل سوء وهذا من 


ا متها إلا ما وفقها الله ولبتها وأعانماء فما تخلص أحد من شر نفسه إل 
توفیق الله له كما قال تعالی حاكيا عن امرأة العزیز: لري ای شۍ ل المّس 


ر 
Pg 2‏ خم ي 


2 ن 2 ر ر ا ص 2 
لامَارة ياشو إلا ما دج رر ن ري عفر ). 
. ر کے ر ا بے ا ر ر ر و سے م ص ا ي 
وقال تعال: وولا فصل اله عا sS‏ 


وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: بوكر ان تبنت مد کد 
ڪن الهم سا ید 0 


ا 
() من كلام ابن القيم في إغاثة اللهغان. 
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: بم تحصل تزكية النفس‎ -٤ 

وتحصل هذه التزكية بمعرفة الله» ومعرفة مره ونهيه» وحمل النفس 
على طاعة الله ومعرفته» وتعظيم شرعه» والعمل الصالح. 

فسبيل التز كية هو ما يقوم عليه الدين وهما أصلان: 

# آلا نعبد إلا اللّه. 

# وألا نعبد الله إلا بماشرع. 

ويوضح ذلك: أن التزكية طهارة النفس من درن الشرك والإلحادء 
وحوب المعصية» وذلك طريق الفلاح؛ و «قدأفلح ألمومرّ € [المؤمنون:]. 

و# قدأ مكرك € [الأعلى:٤ :]١‏ 

وقد اظح من رکا [الشمس:۹]. 


وطريق الغلاح إنما هو بتقوئ اله تعال: لديك أمر اله أو 


سے ی a‏ 


ق الله د فر عله ساره وبغظم له َا € [المللدق:٠].‏ 


af ul up» 
iY iv 73 


لارا 


| فوائد تزكية النفوس على العبد 
© 


العبد إذا زگ نفسه بطاعة ربهء نال سعادة الدنيا والآح : 


ومن هذه الفوائد التي يحصلها المسلم بتز كية تفسه بطاعته لر 


الأمور 
التالية: 


الاولى: نيل رضوان الله في الدنيا والآخرة؛ 


و حر مافان له رجهم ا تاولا عی 9 ومن يانوء موا 
ر عل ال ل ا ارب e‏ حتت عدن ری من َب ادنر 


ند حصول الفلاح والسلامة من ا لجوب والتقصر: 
فال تعا 


ییاو کے نے 


لی: َد آل من رکا [الشمس:٠]‏ | ار ف 
وآنماها وأعلاها بالتقوی بکل مطلوب ظز ر بکل محبوب. 
الشالتة: حياة القلب؛ 


قال الله تعالی: #3 ألم يان لذي بٿ اموا آن عض فلوم لز ڪر اهي ونا د 


لقرآن وأثرہ 4 تزڪيت النفوس 


سے ت ونی عر کے ر 2 r‏ ر یو اش اک ص م 
من الي ولا یکو كزين واا کب من قل فطال لنم المد هه 
سو ا ل ا نے ابی ک 

کم الاب ا 


سم فیقوت ال أعلموا أن الله عي الذرض بعد موتا د بنا 


A 
فالله يحيى القلوب بتز كيتها بالطاعة كما تحيا الأرض بالمطرء وبالاستجابة‎ 
ا‎ e e 
2 وع‎ A او ع‎ 


ؤ 


ا ا ا 0 


لجياة حياة طيبة : 


الرايعة:٠‏ 
TEC 1‏ : ړا ع ی ا 
لتعالى: وعد اله المؤمييت والمومتت جت رى من ها 
ع 3 
عن ورضوان ت الہ 


: gee 
ڪب ذلك الور العظيم € [التوة:۷۲].‎ 


[AV e a رک‎ 4 E 


e‏ ا ر 


نل وهو مومن 


3 


الخامسة : النجاة من العذاب الأليم : 
a ANS‏ ٌ ,7 م ر 
آهل اد لعل ر تھ ن عاب ال ا 


e 2 


e SE‏ مر صر م کے 4 ر 


اما الذبن 


قال تعال: # با 
باه eT‏ لله بامو نولک وانشی ک5 دال E‏ ون O‏ 2 
E E‏ ج یری من با انہر رومس طبه ف جسَّت عدن ذلك اورا ت 
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ر و ا 0 بے صر راراي م م i‏ 2 سر و ر ا ر ررر 
وخر کیو پاد ذصرین اللو ودح دريب ہے O‏ باجا الذین ءامنوا كوو نصا رکا 


ےم ےر 2 1 ی کک ب ر 
قال عیسی این ری للحوار من أن ری الله قال الواردور ا ر اللو فتامنت طا اپفة م 


E ا‎ 


بوت إشرويل وكفرت ية مادنا آل انوا على عدوم دصحو طهر € [الصف: ٠٤-٠١‏ ]. 
فلا یات يحمل وزرا يوم القيامة. 

قال تعالی: كلك نَم نقص علیک من أب ما قد سبي ويد انى من أ 
Eê HHO‏ لین وه وسا ب 
بوم القيلمة جلا € [طه:۰۱-۹4٠].‏ 


السادسة : السلامة من المعيشة الضنك في الدنيا والآخرة:؛ 


قال تعالێ: # ومن اعد أ e‏ ِن ل ا E, dO‏ 
قال رل کر أ e rye‏ 


م ار ر سے 22 


Te ا‎ 


قال الشنقيطي: «ومعلوم اکل من ل بل در ات ها 
العظيم؛ أي: تصفحها وتفهمهل وإدراك معانيها والعمل ہاء فإنه مُعرض 
عنهاء غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات ! إن کان الله 
أعطاه فهمًا يقدر به على التدب وقد شكا | نبي 5 إل ربه من هجر قومه 
هذا القرآنء کما قال تعال: وال ٢٣ء‏ الرسوٰل يرب ن قوی ادوا هنذا لمران 
مھجورا € [الفرقان:۳۰]). اه 


تدبر القرآن وأثره 2 تزكيتة النقوس 


السابعة : يقوى وازع الخبر لديه وداعيه : 

فقد جاء في الحديث عن عطاء بن السائب» عن مرّة» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله کاة: «(إن للشيطان أمة باین آدم وللملك لمة» فأما لمة الشبطان فإیعاد 
بالشر وتكذيب بالحق» وآما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق؛ فمن وجد 
ذلك فليعلم آنه من الله وليحمد الله» ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ثم قراً: # السيطن يدك لمر ويام مرڪم با محش محا [البقر: a.‏ 

التامنة : أنه بتزكيته نفسه يكون من المتقبن. وينال ما ورد في فضلهم : 

ال تعال: ٭ تاا آلنیے اموا إن تقو آله حمل لک رقا ویک 

سک ایک یر لک را EET‏ 

وقال تعالی: لَه من ين وَْصیز فإك أل لا ضيعم اجر لمحن 4 
[يو سف:۹]. 

وقال تعالى: #وس سق آله بعللا € [الطلاق:۲]. 

صر ر ٣‏ 8 

وقال تعالى: و مبلق أله عل لمن أو هنر 4 [الطلاق:٤].‏ 

وقال تعالی: إو ميق الله کک ع . سبعاتد۔ وبعظم ل جرا # [الطلاق:٠].‏ 

التاسعة : أنه يحصل هدادة القرآن العظيم : 
قال -تبارك وتعال- :¥ إن e‏ ان دی لى > ہے قوم ون 
المي أذ يعْملون السَلحت أ فاا کر € [الاسراء:۹]. 


تدر قران وره به تزڪية النفوسن 


العاشرة يسلمم من البدع والضلالات؛ 


وھد وصفب رسول الله آفواما يقرع ون القرآن لا يجاوز تراقیهم؛ فاد یتدېر ونه 
ولا يتأثرون بما فيه؛ فدل ذلك أن من قرأ وتدبر القرآن حصل السلا 
طريق هؤلاء. 

عن آبي سمي الْخذرِيّ ڪه قال: ب سمحت انب کي يفول رح في 
َو الامَة ة -ولم: يقل منهًا- قو قروق e‏ س e‏ قَرَءُونً 
لقن لا يجاور لوهم أو و حتاجرهُيٰ هرفن ِن الین د موق الس يِن 
الرمية ميد فينظر الرّاِي إل هوو إلى تضيو إلى رصانو يمار في | فوقَة هَل 


علق بها من الم د شىء( خر جه الشتخان. 


تدبر القرآن وآثره 4 تزكيتة النفوس 


@ 


الخاثتمة 


ولنختم بمثال فيه تدبر لآیات من القرآن الكريم» واستجلاء ما فيها من 
المعاني والعبر والأحكام والآداب» التي ما تزكو النفوس» وا يظهر أثر التدبر 
في ذلك؛ وهو ما ذكره ابن قيم الجوزية مثالا للتدبر في آيات القرآن الكريم» 
لما ذكر زاد المهاجر إلى ربه بطاعته سبحانه وتجنب مناهيه» وطريقة ذلك 
قال: 

«ورس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدير آيات الله» 
حيث تستولي على الفكر وتشغل القلب» فإذا صارت معاني القران مكان 
الخواطر من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الأمير المطاع 
آمره؛ فحينئلٍ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكتًا وهو بباري 
الریح: * وتری امال حسما جاده وهی تمرمر السَحاب صتع اله ائ انق کل سىء 
إن خو با تفلو 4 [النمل:۸۸]. 

فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي 
حجابه» وکیف تدبر القرآن وتفهمه والإاشراف عل عجائبه وکنوزه وهذه 
تفاسير الأئمة بأيدينا فهل في البيان غير ما ذكروه! 


@ تدبر القرآن وأثره 4 تزكيتة النفوس 
| 


قلت: سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إمامًا لك في هذا 
المقصد: 

قال لالت تعالی: هل أك یت ضیف بر م التکییں ل د 
فقاو سلما ال سک قرم سکوی ۵ © آم فجاءَ بجل سمون )ا قمر 


n‏ وڪس ْم ية الوا | لاحت خف وسروه بكم لير 
© ات مرائ ف صرقنصکت وھا وکات عو عق( کال ککري 6 


ر ميل 


2 هو الحم أَلْعَلبم € [الذاريات .]٠ ٠-۲٤:‏ 
فی ب د رات هنو ال ولیت إلى معناها وتدبرتها تطلع 
منها على أن الملائكة ة آتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأکلون ویشربول 
وبشروه بغلام عليم» وان امرآته عجبت من ذلك فأخىرتا الملائكة أن اله 
قال ذلك» ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. 
فاسمع الآن بعض مافي هذه الآيات من أنواع الأسرار: 
وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم. 
وكيف جمعت الضيافة وحقوقها. 
وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. 
وكيف تضمنت علمًا عظيمًا من أعلام النبوة. 
وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلى العلم والحكمة. 


تدبر القرآن وأثره ب تزكية النفوس 


وكيف آشارت إلى دليل إمكان المعاد بلطف إشارة وأوضحها ثم 
أفصحت وقوعه. 

وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة. 

وتضمنت ذكر الإأسلام والإيمان والفرق بينهما. 

وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى 
اليوم الآخر. 

وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الأخرة 
وهم المؤمنون ا. 

وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. 


فاسمع الآن بعض تفاصيل هذة الجملة: 


سر ا ا سر 
٠ +‏ 


قال الله تعال: #هل أللك حدِيتُ EEE‏ ¢%. 

ا E‏ 
الاستفهام؛ ولهذا قال بعض الناس: إن (هل) في مثل هذا الموضع بمعنى 
(قد) التي تقتضي التحقيق. 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ومعنى 
بديع؛ فإن المتكلم إذا أراد أن يخير المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به 
وإحضار الذهن له» صدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه 
للمخبر به؛ فتارة يصدره ب (الا). 
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وتارة یصدره ب (هل) فیقول: هل علمت ما کان من کیت وکیت» إما 
مذكرًا به» وإما واعظا له مخوفاء وإما منبهًا على عظمة ما يخر به» وإما مقررًا 
له. 

فقوله تعالی: #هل نلك حدِیت موسی» و چ وهل أتلا e‏ 
وهل أتلك حديث اة ى ولإهل أنلك حَِيثُ صي لري ١ا‏ کیت 4 
متضمن لتعظيم هذه القصص» والتنبیه على تدبرها ومعرفتها ما تضمنته ففره 
مر آخر؛ وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام التبوةء فإنه من 
الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا 
وتعريفنا آم لم يتك إلا من قبلت؟! 

فانظر طهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام وتأمل عظم موقعة من جميع 
موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا 

وقوله: : صيفِ بارهم انیت 4 متضمن لثنائه عل خليله إبراهيم فإن 
فی اریت € قولین: 

أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف. 

والثاني: آنہم مکر مون عند الله کقوله تعالی: # قباد ک مور ب 
وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافً 
له» فعلیٰ كلا التقدیرین فيه مدح لإبراهيم. 


سے 
ا و 


وقوله: #إفقًالا سلما قال سم متضمن بمدح آخر لإبراهیم حیث رد 
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عليهم السلام أحسن مما حيوه به» فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة 
فعلية تقديره: سلمنا عليك سلامًا. وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن 
لجملة اسمية تقديره: سلام دائم آو ثابت أو مستقر عليكم. 

ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم» والفعلية تقتضي 
التجدد والحدوث» فكانت تحية إ براهیم أكمل وأحسن. 

ثم قال: قرم كرون » وني هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه 
وجهان في المد 

أحدهما: آنه حذف المبتداً والتقدير: أنتم قوم منکرون» فتذمم منهم 
ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من الاستيحاش» وكان النبي 5 لا يواجه 
احا بما یکرهه بل یقول: «وما بال آقوام يقولون کذا ویفعلون کذ». 

الثاني: قوله: قرم كرون 4 فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان 
آنکرهم کما قال في موضع آخر: رَه ولا ریب أن قوله: [ثک 4 
ألطف من أن يقول: ار 

وقوله: فرع لک آھلو فبا جل سين ©) فرب لم مَل 
تأ وت متضمن وجوهًا من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف: 

منها: قوله فع إت أهلوء € والروغان الذهاب بسرعة واختفاء» وهو 
يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف» والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وألا 
بعرض للحياء» وهذا بخلاف من يتشاقل ویتبارد عل ضیفه ثم يرز بمرآیٰ 
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نه ويل صر الفة ورن فا يا حل وهار ل ا اء ع ركو ذلك 
مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه» فلفظة (راغ) تنفي هذين الأمرين. 

وفي قوله تعالی: إت آهل ) مدح آخر لما فيه من الإشعار أن كرامة 
الضف NEE‏ ونه لا یحتاج آن یستقرض من جیرانه 
ولا يذهب إلى غير أهله إذ قرى الضيف حاصل عندهم. 

وقوله: للفجاء جل سَمِِنِ 4 يتضمن ثلاثة أنواع من المدح: 

أحدها: خدمة ضيفه بنفسه؛ فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه. 

الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه 
ما شاءوا. 

اف ااج لن ج د هاف قاي فلودا 
السمين» فإنهم يعجبون به فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. 
بين يدي الضيف بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده 
بقوله: ألا تا 
ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا. 


وقوله: اوس ينُم يمَةٌ 4 لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر 


كو 4 وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف بخلاف من يقول: 
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منهم خوفا أن يكون معهم شر؛ فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل 


مرس ی نٹ 
ر 


فلما علموا منه ذلك قالوا: للا خف وروه بغكم علير# وهذاالغلام 
إسحق لا إسماعيل؛ لأن امرأته عجبت من ذلك فقالت: ور عقم) لا یولد 
ا لى ر 

وما إسماعیل فإنه من سریته هاجر» وکان بکره وأول ولده وقد بین 
سبحانه هذاني سورة هود في قوله تعالی: رها باحق وس وراو سی 
عَمَوبَ » وهذه هي القصة نفسها. 

وقوله تعالی: الت رأة ف صرق فصت وها( فه بیان ضعف 
عق المرآة وعدم ثباتها؛ إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار. 

وقوله: لوز عَم فيه حسن أدب المرأة عند خحطاب الرجال واقتصارها 
من الكلام على ما يتأدى به الحاجة فإنما حذفت المبتدأً ولم تقل: أنا عجوز 
عقيم واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره» وأما 
في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب. 

وقوله تعال: الوا کدللي قال ريل € متضمن لإثبات صفة القول له 
وقوله: لإئ هو ألْحَِكِم ألَعَلِيمُ 4 متضمن لاثبات صفة الحكمة والعلم 
اللذين هما مصدر الخلق والأمر؛ فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه 
وحکمته» وكذلك آمره وشرعه مصدره عن علمه وحکمته. 
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والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال؛ فالعلم يتضمن 
الحياة ولوازم كمالها من القيوميةء والقدرة» والبقاء» والسمع» والبصرء 
وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. 

والحكمة تتضمن كمال الإرادة» والعدل» والرحمةء والإحسان. 
والجود» والبر» ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوههاء ويتضمن 
الإإرسال» وإثبات الثواب والعقاب. 

كل هذا العلم من اسمه الحكيم كما هي طريقة القرآن فى الاستدلال 
على هده المطالب العظيمة بصفة الحكمة والإنكار على من يزعم آنه خلق 
الخلق عبثا وسدى وباطلا؛ فحيتئلٍ صفة حكمته تتضمن الشرع والقدر 
و والعقاب؛ ولهذا كان صح القولين أن المعاد يعلم بالعقل» وأن 
السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. 

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك» وأنه سبحانه يضرت 
لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة» ووقوعه أخرئ؛ 
فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المعاد وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 

ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله عن 
غيرها كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة متضمنة للجواب عن ال 
العارضة لكثير من الناس. 


وإن ساعل التوفيق كتبت في ذلك سفرًا كبيرًا؛ لما رأيت في الأدلة التى 
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أرشد إليها القرآن من الشقاء والهدئ» وسرعة الإنصاف وحسن البيانء والتنبيه 
علو مواضع الشبه والجواب عنها بما ينثلج له الصدر ويكثر معه اليقين» بخلاف 
غيره من الأدلة فإغا على العكس من ذلك» وليس هذا موضعم التفصيل. 

والمقصود: آن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته» واختصت 
هذه القصة بذكر هذين الاأسمين لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد مولود 
بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلادء وكون 
الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفةء فذكر في الآية 
اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق» وغايته 
وحکمته في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. 

ثم ذكر 04 قصة الملائكة في إرسالهم لهلاك قوم لوط» وإرسال الحجارة 
المسومة عليهم» وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم 
والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانًا ني هذا العالم» وهذا من 
أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله لصحة ما أخبروا به عن رهم. 

ثم قال تعالی: ارتا من کان فیا من ومین )فا ودا فا عور بی من 
اسيو 4 ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام؛ فإن الإخراج 
هنا عبارة عن النجاة فهو إخراج نجاة من العذاب» ولا ريب أن هذا مختص 
بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرًا وباطتا. 

وقوله تعالى: فا ودا فما ع بٍْ مَنَ أَلْمُسليي € لما كان الموجودون 
من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم؛ لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا 
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الناجين»› وقد أخبر سبحانه عن خيانة امراة لوط وخبانتها اا کان دل 
قومها على أضيافه وقلبها معهم» وليست خيانة فاحشة فكانت من أهل البيت 
ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من آسراره وحکمه 
ما بهر العقول» ویعلم أنه تنزیل من حکيم حمید. 
الإيمان» فکیف استنتاء ا الا من اللأخص وفأعدة الا تاه قتضي العکس؟! 
وتبين أن المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين 
عير مستشنين منه» بل هم المخرجون الناجون. 
وقوله تعالی: وکا فہا ٤ای‏ لذبن افونت ألْعدَابَ لالم € فيه دليل على 
E‏ 
وعلیٰ صدق رسله إنما ينتفع ہا من يؤمن بالمعاد ويخشى . عذاتب الله تعالی. 
کما قال الله تعال في موضع آخر: إن فى ذلك لأية لمن حاف عاب 
خر 4. 
وقال تعالی: E‏ من مخثى فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: 
هو لاء قوم أصابہم الدهر كما صاب غيرهم ولا زال الدهر فيه الشقاوة 
والسعادة. ) 


ي 
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Eh 
ERE O OTE OORT 
ERNESTO 


فجي 


و أما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. 

والمقصود بهذا: إنما هو التنبيه والتمثيل على تفاوت الأفهام في معرفة 
القرآن واستنباط أسراره وآثار کنوزه ویعتہر ذا غیره والفضل بيد الله يژتیه 
E‏ 

هذا ما تيسر لي في هذا الموضوع» جمعته وكتبته» ساتلا الله أن يرزقني 
القبول في الدنيا والآخرة» وان يجعلنى هاديًا مهديًا. 

وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد» وبارك على محمد وعلى 
آل محمد کما صلیت وبارکت على إبراهیم وعلیٰ آل إبراهيم» إنك حمید 


محد. 


A 


a2 a2‏ م 
iw iw iS‏ 


(1) الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه)؛ لمحمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي أبو عبد الله 
ابن قيم الجوزية (ت۹١۷ه)‏ - نشر: مكتبة المدني جدة - تحقيق: د. محمد جميل غازي 
( ص .)۷۲-٦۳‏ 
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فهرس الموضوعات 
## المقدمة DO O O e‏ 


3 المحورالأول: ددر القرآن الكريم N ERSELAN‏ 


كم اندي ES ROCESS‏ 
۲-الاأمر بالتدبر O E O‏ 
ا DOE E Ea‏ 
٤‏ - مقاصد القرآن والتدبر فيها DE E o‏ 
۵- وسائل التدبر O RS‏ 
الوسيلة الأولئ: قراءة القرآن E AES‏ 
الوسيلة الثانية: العمل بما فيه SE OSO‏ 
الوسيلة الثالثة: تعليمه والدعوة إليه ............. Es‏ 
الوسيلة الرابعة: قيام الليل به yS‏ 
الوسيلة الخامسة: استحضار القلب عند قراءته TT‏ 


Ka” +4 
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E RG بيان معني تزكية النفس‎ -١ 
E ao SAAS CO RS أهمية تزكية النفس‎ - 
TT آحوال النفس بحسب تز كيتها‎ -۳ 
a صل را الین‎ ک٤‎ 
O المحور الثالث: فوائد تز كية النفوس على العبد‎ # 
a الأولى: نيل رضوان الله في الدنيا والآخرة‎ 
a الثانية: حصول الفلاح» والسلامة من الحوب والتقصير‎ 
O الثالثغة: حياة القلب‎ 
aa A الرايعة: الحياة حياة طيبة‎ 
O الخامسة: النجاة من العذاب الأليم‎ 
e السادسة: السلامة من المعيشة الضنك في الدنيا والاخرة‎ 
N السابعة: يقوى وازع الخير لديه وداعيه‎ 


الغامنة: آنه بتزکیته نفسه یکون من المتقین» وينال ما ورد في فضلهم ... ٤١‏ 


التاسعة: أنه يحصل هداية القرآن العظيم a‏ 
العاشرة: يسلم من البدع والضلالات CAs EE EN OES a‏ 


